
  :الأخیرةالمسألة 
النقد والنص ح، ھي الإشارة إلى الحل، وإن كان الحل في نظري لا یمكن أن یبث فیھ مثلي، فأنا والله أحوج إلى 

ثم إن الحل ینبغ ي أن تتبن اه جماع ة المس لمین المتمثل ة ف ي  -ولو بمجرد رأي قابل للنقاش -لكن لابد من الإسھام
 .علمائھا وطلاب العلم فیھا، أو طائفة منھم تنوب عن سائرھم وتتصدى للحل

    
  

ترفع مثل ھذه المشكلات المتعلقة بالدعاة والدعوات بعرض واف ومفصل لأھل العلم، ونعرضھا على وأرى أن 
العلماء بأفرادھم ومؤسساتھم وبھیئاتھم في ك ل بل د بحس بھ، ولا م انع أن جمی ع أح وال الع الم الإس لامي تع رض 

وق د ط رح  -لك ن م ع ذل ك لاب د. على علماء بلد معین أو أكثر إذا رؤي أنھم ھم الأمثل، وأن م نھجھم ھ و الأس لم
ً في بیان بعض وجوه الخلل، ونقترح الحلول -الموضوع وإن كان ت قابل ة للنق اش، وعلی ھ ف إني  -أن نسھم جمیعا

أرى أن من الحل لمثل ھذه الظاھرة، وھي الفصل والجفوة المفتعلة بین العلماء والدعاة، أو بین العلم والدعوة ما 
  یلي

 ً  : یتلخص الحل إجمالا
  

الأم ور، بالالتفاف ح ول العلم اء والص دور ع ن ق ولھم وت وجیھھم، والتفق ھ ف ي دی ن الله تع الى، و مناص حة ولاة 
ً فأشیر إلى الاقتراحات التالیة. وطرح الشعارات وعقد الولاء على السنة والجماعة   :أما تفصیلا

  
ضرورة اھتمام العلماء وطلبة العلم بھذا الأمر، دراسة ومعالجة، وأن تتفرغ طائف ة م ن المش ایخ م ن أھ ل  :أولاً 

ح بھ ا لھ ؤلاء ال ذین وقع وا فیھ ا وم ن ذل كالعلم الشرعي وأھل الفقھ في الدین لھذا، وتعكف على الحلول ل : لنص 
تألیف الكتب والرسائل التي تعالج ھذه القضایا، والإسھام بالمقالات وغیرھا في وسائل الإعلام المشروعة وغیر 

  .ذلك
  
لیرش دوا الن اس، أرى أنھ لابد أن تنتقل طائفة م ن العلم اء وط لاب العل م الم ؤھلین ف ي ال بلاد الإس لامیة،  :ثانیاً  

سافر إلیھم من أجل أن یؤخذ  سعى إلیھم ویُ ویرشدوا الدعاة وإن كان ھذا ھو خلاف الأصل، فالأصل أن العلماء یُ
العلم عنھم، ولا یسعوا ھم إلى الناس لكن أرى أنھ لا مانع في ھذه الظروف العصیبة، وفي ھذا العصر والوضع 

تقل إلى شتى أقالیم المسلمین، بل وحتى إلى البلدان غیر الإس لامیة الذي نعیشھ، أن تسافر طائفة من العلماء وتن
  .التي یوجد بھا مسلمون، ویوجد بھا دعوة إلى الله

  
لابد أن تتحمل طائفة من العلماء أعباء السفر والذھاب إلى أولئك بل وربما الإقامة بینھم، لتعلیمھم أصول دینھم، 

ر دینھم ودنی اھم، خاص ة ف ي أم ور ال دعوة، لأن ظ روف المس لمین ولإرشادھم فیما یجب أن یسترشد بھ في أمو
حیث . الآن لا تسمح بالتنقل والسفر من بلد إلى بلد إلا بصعوبة بالغة وبأخطار ومشقات لا یتحملھا أغلب الناس

وھ و صار التنقل من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام یحتاج إلى إجراءات أصعب من التنقل في بلاد الكف ار وإلیھ ا، 
  . فحسبنا الله ونعم الوكیل. أمر واقع

ً لھذه الظروف فمن ھنا أقول الدین لابد أن تسافر مجموعة من العلماء وطلاب العلم الذین عندھم فقھ في : تقدیرا
لإرشاد الدعاة والدعوات وعامة المسلمین، وحبذا لو أن بعض طلاب العلم احتسب الانتقال والإقامة الدائمة في 

 . البلاد التي ھي أحوج إلى الفقھ في الدین
  

على یجب على جمیع منتسبي الدعوات وخاصة الذین یتصدون للدعوة أن یتفقھوا في الدین، ویطلبوا العلم  : الثاً 
أھلھ وبالطرق الشرعیة الصحیحة، وأن یكون ھذا من مناھج الدعوات نفسھا، بأن تكثر م ن ال دروس الش رعیة، 
ِ الذكر ومن حلق العلم، ولا تمنع منسوبیھا من تلقي العلم عن أھل الفقھ في الدین، بل تسعى إلى دفعھم  َق ل ومن حِ

ً للخیر الذي وعد الله بھ كما قال الرسو ، یفقھ في "_ صلى الله علیھ وسلم _ ل إلى ذلك تحقیقا ً من یرد الله بھ خیرا
  )١" (الدین
بعق د إلغاء الولاء للجماعات والشعارات، وترك الانتم اءات والع ودة إل ى الأص ل الش رعي ونھ ج الس لف  :رابعاً 

 . الولاء على الإسلام والسنة والجماعة فحسب
  
ً في ھذه الدعوات، ومن ذلك م ا أش رت إلی ھ و  : امساً  أرى ضرورة المناصحة المباشرة من كل من یرى خطئا

نعم تجب مناصحة ھؤلاء الدعاة من . المناصحة المباشرة لكل من نراھم أو نستطیع أن نتصل بھم ولو بالمراسلة
ه الأخطاء ولا ینبغي لھ السكوت علیھا، لأن ھؤلاء الدعاة بل وعام ة المس لمین لھ م ح ق عل ى كل مسلم یرى ھذ

ً فیھم وخاصة الأخط اء الخطی رة الت ي ربم ا ت ؤدي إل ى الاخ تلاف والافت راق، ولا  ً أو خطئا كل من یرى انحرافا
ركت، والمناصحة تكون بالأسلوب الشرعي الذي ُ یحق ق المص لحة وأقص د  نأمن أن تكون فتنة على الجمیع إذا ت
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بھذا أن بعض وجوه المناصحة القائمة الآن والتي لا تخلو من التجریح والتشھیر أخشى ألا تج دي ولا تفی د، ب ل 
تب ت  ُ ربما تؤدي إل ى تم ادي بع ض الن اس ف ي الأخط اء، لأن أكث ر وس ائل النص ح م ن المؤلف ات والكت ب الت ي ك

ن التھجم والقسوة والتجریح والس ب واللم ز والحك م ب اللوازم وتكتب في نقد بعض الدعوات والدعاة فیھا شيء م
عرض عند المناص حة عم ا یثی ر ف ي الخص م  ُ والظنون وھذا لا أظنھ أسلوب إصلاح، فأسلوب الإصلاح ھو أن ن
العن  اد، أو التم  ادي ف  ي باطل  ھ، ونس  لك المس  الك الت  ي ھ  ي أق  رب إل  ى الإش  فاق والنص  یحة وح  ب الخی  ر وح  ب 

سلك في تقویم الدعوات الاستقامة للآخرین، ً، خاصة في ھذا الوقت -وھذا ھو المنھج الذي یحسن أن یُ   .جمیعا
  

فالمناصحة یجب أن تتركز على النقد الھادف المنصف المشفق الناصح، وأن یصحبھا شيء من الرف ق، وإقام ة 
یح، أو التخطئ ة أو اتھ ام الدلیل، وبیان الحجة دون الإشارة إلى الخطأ الجارح، أو اللمز بھ، أو الس ب، أو التج ر

النیات والقلوب أو الاستفزاز أو غیر ذلك مما یفید المنصوح، ولا یؤدي إل ى اس تفزازه وإل ى تمادی ھ ف ي خطئ ھ، 
ولا مانع عند البیان والتقویم العام من ذكر أخطاء الدعوات، لكن بشرط ألا نش خص ولا نش ھر ولا نس مي لغی ر 

م ا ب ال "ینص ح بھ ا وھ ي _ ص لى الله علی ھ وس لم _ لت ي ك ان الرس ول ضرورة، وإنما على القاع دة الش رعیة ا
  )٢"(مأقوا

ً عن التھجم والقدح والتج ریح أو الإل زام بم ا لا یل زم، أو حت ى  فأسلوب المناصحة الشرعي یجب أن یكون بعیدا
ً صریحاً   . إذا صرح المخالف بعدم التزامھ. الإلزام بالخطأ وإن كان واضحا

  
  :من الوسائل التي لعلھا تنفع :سادساً 

  
ن دور المؤسس  ات الخیری  ة، والمنظم  ات ا لإس  لامیة الموثوق  ة، ینبغ  ي عل  ى  المش  ایخ وأھ  ل العل  م أن یع  ززوا م  

ً كثیراً  عمت وسخرت لھا بعض طاقات أھل العلم، لتحقق  -والمراكز الإسلامیة النزیھة، فإن فیھا خیرا ُ ولو أنھا د
ات والتجارب والوس ائل م ا لا یوج د من خلالھا نفع كثیر، لأن لھا صلة بكثیر من المسلمین، وعندھا من الإمكان

  . عند أفراد العلماء وطلاب العلم
 ______________________________  

 
ً وفي / كتاب العلم ١٩٧/ ١البخاري في صحیحھ  )١ باب لا تزال طائفة من أمتي / كتاب الاعتصام ٣١٦/ ١٣باب من یرد الله بھ خیرا

یھ / كتاب الإمارة) ١٥٢٤(باب النھي عن المسألة وفي / كتاب الزكاة) ٧١٩(ومسلم في صحیحھ  َ من .. لا تزال طائفة" باب قولھ كل
ً من / كتاب العلم) ٢٦٤٧(وأخرجھ الترمذي في سننھ . ولھ عندھما تتمة -معاویة ابن أبي سفیانحدیث  باب إذا أراد الله بعبد خیرا

  .ھذا حدیث حسن صحیح: حدیث ابن عباس وقال
  
  

ما بال : " مرفوعاً  -من حدیث أنسما أخرجھ البخاري ومسلم : *وردت في كثیر من الأحادیث الصحیحة، منھا على سبیل المثال ) ٢
ً  -وما أخرجاه. *الحدیث" … أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام و ما بال أقوام یتنزھون عن : " مرفوعاً  -من حدیث عائشة -أیضا

". … ما بال أقوام یرفعون أبصارھم إلى السماء: " وما أخرجھ البخاري وغیره من حدیث أنس مرفوعاً ". *: … الشيء أصنعھ
ً یرد بلفظ ما بال أحدكم : " كما في صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ صلى الله علیھ وسلم" ما بال أحدكم : " وأحیانا

ً بلفظ... " یقوم مستقبل ربھ فیتنخع أمامھ؟ أخرجھ مسلم عن أنس ... " ما بال رجال یواصلون؟ إنكم لستم مثلي: " الحدیث وأحیانا
أخرجھ الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حدیث .. " بال الذین یرمون بأیدیھم في الصلاة كأنھا أذناب الخیل الشمس؟ ما: " وأحیاناً 

  .جابر بن سمرة
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